
 دور النفط في تشكيل البنية السياسية للمماليك الخليجية 

  

من المكونات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 

وكلمـات وفـرت هـذه المكونـات كلمـا كـان هنــاك مسـار صـحيح لتحقيـق التنميـة، وانطلاقـا مـن الــتلازم 

حقيــق الإيجـابي بــين التنميـة والديمقراطيــة فـإن تحقيــق مسـتويات أعلــى مـن التنميــة يـؤدي حتمــا إلـى ت

وقــد عرفــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي تطــوراً اقتصــادياً واجتماعيــاً، فــاق فــي الكثيــر مــن 

الأحيان بعض الدول المتقدمة، فسـجلت بهـذا معـدلات مرتفعـة فـي دخـل الفـرد والصـحة والتعلـيم، إلا 

مجلـس فـإن هنـا كمتغيـر أن هذا التطور لم يسايره تقدم فـي الديمقراطيـة؛ إلا أن المُلاحَـظ عـن دول ال

مســـتقل يعتبـــر بمثابـــة المحـــدد لكـــل مـــن التنميـــة والديمقراطيـــة وهـــو متغيـــر الـــنفط الـــذي أفـــرز طبيعـــة 

خاصــة للتنميــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــذي بــدوره أثــر علــى طبيعــة الهياكــل السياســية 
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دور النفط في تشكيل البنية السياسية للمماليك الخليجية 

   عبد الحق

  والعلاقات الدولية العلوم السياسية كليةب باحث جامعي

 3جامعة الجزائر 

من المكونات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية  إن تحقيق التنمية يعتمد على تفاعل عدد

وكلمـات وفـرت هـذه المكونـات كلمـا كـان هنــاك مسـار صـحيح لتحقيـق التنميـة، وانطلاقـا مـن الــتلازم 

الإيجـابي بــين التنميـة والديمقراطيــة فـإن تحقيــق مسـتويات أعلــى مـن التنميــة يـؤدي حتمــا إلـى ت

وقــد عرفــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي تطــوراً اقتصــادياً واجتماعيــاً، فــاق فــي الكثيــر مــن 

الأحيان بعض الدول المتقدمة، فسـجلت بهـذا معـدلات مرتفعـة فـي دخـل الفـرد والصـحة والتعلـيم، إلا 

أن هذا التطور لم يسايره تقدم فـي الديمقراطيـة؛ إلا أن المُلاحَـظ عـن دول ال

مســـتقل يعتبـــر بمثابـــة المحـــدد لكـــل مـــن التنميـــة والديمقراطيـــة وهـــو متغيـــر الـــنفط الـــذي أفـــرز طبيعـــة 

خاصــة للتنميــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــذي بــدوره أثــر علــى طبيعــة الهياكــل السياســية 

 . كنتيجة حتمية للتنمية التي نتجت عن النفط

مالك الخليجية، دور النفط، التنمية، البنى السياسية، المكونات السياسـية الم : الكلمات الدالة
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دور النفط في تشكيل البنية السياسية للمماليك الخليجية 

عبد الحق دحمان

باحث جامعي 

جامعة الجزائر  
 

 :ملخص   

إن تحقيق التنمية يعتمد على تفاعل عدد      

وكلمـات وفـرت هـذه المكونـات كلمـا كـان هنــاك مسـار صـحيح لتحقيـق التنميـة، وانطلاقـا مـن الــتلازم 

الإيجـابي بــين التنميـة والديمقراطيــة فـإن تحقيــق مسـتويات أعلــى مـن التنميــة يـؤدي حتمــا إلـى ت

 .الديمقراطية

وقــد عرفــت دول مجلــس التعــاون الخليجــي تطــوراً اقتصــادياً واجتماعيــاً، فــاق فــي الكثيــر مــن 

الأحيان بعض الدول المتقدمة، فسـجلت بهـذا معـدلات مرتفعـة فـي دخـل الفـرد والصـحة والتعلـيم، إلا 

أن هذا التطور لم يسايره تقدم فـي الديمقراطيـة؛ إلا أن المُلاحَـظ عـن دول ال

مســـتقل يعتبـــر بمثابـــة المحـــدد لكـــل مـــن التنميـــة والديمقراطيـــة وهـــو متغيـــر الـــنفط الـــذي أفـــرز طبيعـــة 

خاصــة للتنميــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والــذي بــدوره أثــر علــى طبيعــة الهياكــل السياســية 

كنتيجة حتمية للتنمية التي نتجت عن النفط

الكلمات الدالة    

والاجتماعية والاقتصادية، الديمقراطية
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Résumé :  

        La réalisation du développement est liée à l'interaction d'un certain 

nombre de composants sociaux, politiques et économiques, et lorsque ces 

composants seront disponibles il y aura  un parcours correct pour la réalisation 

du développement, et à partir de la corrélation positive entre le développement 

et la démocratie ; donc, atteindre des niveaux plus élevés de développement 

conduit inévitablement à la réalisation de la démocratie. 

        Le conseil de la coopération du Golfe (CCG) a connu un développement 

économique et social qui a dépassé maintes fois certains pays développés.et 

ainsi il a enregistré un des taux aussi élevés du revenu par  habitant, de la santé 

et de l'éducation, mais cette évolution n'a pas été accompagnée par un progrès 

dans la démocratie. Cependant, il est à noter pour les pays du CCG, qu’il est un 

variable indépendant considéré comme un déterminant à la fois pour le 

développement et pour la démocratie ; c’est le variable du pétrole qui a engendré 

une nature spécifique  pour le développement dans les pays du Conseil de la 

coopération du Golfe (CCG), et qui a laissé à son tour son impact sur la nature 

des structures politiques comme un résultat inévitable du développement qui a 

été apporté par le pétrole. 

        Mots clefs: Monarchies du Golfe, Les structures politiques, Le rôle du 

Pétrole, Le développement, composants politiques sociaux et économiques,  La 

démocratie. 

 

Summary:  

 

     Achieving development is linked to the interaction of a number of social 

components, political and economic. And once available, there will be a correct 

path for the realization of development, from the positive correlation between 

development and democracy; therefore, attaining higher levels of development 

inevitably leads to the realization of democracy. 

       the council of the Gulf Cooperation Council (GCC) experienced an 

economic and social development that exceeded many times in some developed 
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countries and recorded rates as high per capita income, health and the education, 

but this has not been accompanied by progress in democracy; however, it is 

noted for the GCC countries, it is an independent variable considered as a 

determinant for both development and democracy, it is the oil variable that 

resulted in a specific nature for development in countries of the Cooperation 

Council of the Gulf (GCC), which in turn has left its impact on the nature of 

political structures as an inevitable result of the development that has been 

generated by oil. 

       KeyWords: Gulf monarchies, the political structures, the role of Oil, 

development, social and economic policy components, Democracy 

 

  :مقدمة

غالباً ما يتم الترويج لدور النفط فـي التنميـة كطريـق رئيسـي لتحقيـق نمـو اقتصـادي مسـتدام، 

ادية بالمقارنـة فعائدات الموارد الطبيعية الوفيرة من شأنها تمكين أفضل للانخراط فـي التنميـة الاقتصـ

مــع البلــدان التــي تفتقــر لمثــل هــذه المــوارد؛ لكــن الملاحــظ مــن تجربــة البلــدان الأكثــر اعتمــادا علــى 

من حقول الشرق الأوسط إلى منـاجم المـاس فـي إفريقيـا الغربيـة، ) خصوصا النفط( الموارد الطبيعية

بعيــدة عــن تحقيــق أهــداف وحقــول الغــاز فــي بوليفيــا، وحقــول الــنفط فــي فنــزويلا، نجــد أن هــذه الــدول 

التنمية؛ لذا فنموذج التنمية الـذي يقـوده الـنفط اليـوم يختلـف كثيـراً عـن الـدور الـذي تؤديـه الطاقـة فـي 

 Terry وقــت متــأخر مــن القــرن التاســع عشــر فــي الولايــات المتحــدة وكنــدا وأســتراليا، حيــث يــرى 

Lynnkarl،  أن نتـائج التنميــة القائمــة علـى تصــدير الــنفط سـلبية مــن حيــث تـأخر النمــو الاقتصــادي

وانخفاضـا مـع الاعتمـاد علـى  ارتفاعـانتيجـة لتذبـذب أسـعار الـنفط ، وهـذا الاقتصـاديوضعف التنوع 

  "المرض الهولندي" هذه الظاهرة باسم  وقد تم تشخيص. النفط كمورد أساسي

، بــل تعــداه إلــى علاقتــه بــالتطور الاقتصــاديلاقتــه بالجانــب إلا أن الــنفط لــم يتوقــف فــي ع 

السياســـــي، حيـــــث اكشـــــف بعـــــض علمـــــاء السياســـــة كيفيـــــة تـــــأثير الـــــوفرة النفطيـــــة علـــــى  اتجاهـــــات 

؛ وهم يشيرون إلى استخدامات النفط من طـرف الـنظم السـلطوية  (Michael L.Ross)الديمقراطية

، والتي تعني  أن "لعنة الموارد" لظاهرة باسم للحيلولة دون حصول تحول ديمقراطي، وتم تشخيص ا
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العملية الديمقراطية تسير عكسياً مع ازديـاد صـادرات الـنفط، أي أنـه كلمـا ازدادت المـداخيل النفطيـة 

  .للدول المنتجة للنفط ، كلما تصاب عملية الديمقراطية الخلل وتراجع للحريات السياسية

ســـبعينيات القـــرن الماضـــي طفـــرات نفطيـــة وقـــد شـــهدت دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي منـــذ  

ثـــلاث، حققـــت مـــن خلالهـــا فـــوائض ماليـــة ضـــخمة نتجـــت عـــن ارتفـــاع أســـعار الـــنفط إلـــى مســـتويات 

 الاقتصــاديدولار، ممــا انعكــس علــى مســتوى الرفــاه  150قياســية، تجــاوز فــي بعــض الأحيــان عتبــة 

صحة والتعليم وكـذا الـدخل للمواطنين والذي كانت نتائجه في الأخير مستويات أعلى في مؤشرات ال

  .والتي فاقت في الكثير من الأحيان بعض الدول المتقدمة الاجتماعيةالفردي، ومختلف الخدمات 

لم يسايره تقدم في الجوانب السياسية، ومن هنا يظهر  الاقتصاديإلا أن ارتفاع مؤشرات الرفاه      

و الديمقراطيـة فـي حـين لـم  يحصـل  الاقتصـاديالفرق بين الـدول المتقدمـة الـذي تماشـى فيهـا النمـو 

فــي الممالــك النفطيــة، حيــث مــازال الحكــم الســلطوي هــو المــتحكم فــي الطبيعــة السياســية لــنظم الحكــم 

ــــروة النفطيــــة تحــــول ديمقراطــــي فــــي دول المجلــــس رغــــم ارتفــــاع المؤشــــرات  ــــالي لــــم تنجــــب الث وبالت

أن التلازم الإيجابي بين التنمية والديمقراطية  ، ومعنى هذاالاجتماعيةالاقتصادية المتعلقة بالجوانب 

الــذي جـــاءت بـــه نظريـــة التحــديث أصـــبح عـــاجزاً عـــن تفســـير بقــاء الطبيعـــة غيـــر الديمقراطيـــة لـــدول 

  .مجلس التعاون

من هنا جاء هذا العمل لبحث وفهـم كيـف شـكل الـنفط الـديناميات السياسـية فـي دول مجلـس 

السياسـي، وهـي نظريـة الدولـة  الاقتصـادنظرية في ضوء التعاون الخليجي، حيث يستند على دراسة 

، وكـذا أطروحـة Hussein Mahdavy) ،Giacomo Luciani ،(Hazem Bablawiالريعيـة لــ 

، ثــم يركــز علــى حالــة دول مجلــس Richard Auty) ،(Michael L.Rossلـــ  " لعنــة المــوراد " 

 .التعاون الخليجي كمجال للتطبيق
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  "لعنة الموارد " وحة البعد السياسي لأطر : أولا

، 1)ســيمون مــارتن ليبســت(لطالمــا ارتبطــت الديمقراطيــة بالتنميــة الاقتصــادية ارتباطــا وثيقــاً  

ســتتجه نحــو نظــام ديمقراطــي بصــورة تدريجيــة، ومــع  اقتصــاديةلــذلك  فالبلــدان التــي شــهدت تنميــة 

تحول الدول من فقيرة إلى غنية، يرتفع مستوى التعليم وتتغير أحوال السكان ممـا يعطـي قيمـة أعلـى 

للاســتقلال والحريــات، وبالتــالي يــزداد الطلــب علــى الديمقراطيــة مــع المســتويات الأعلــى مــن التنميــة 

والقبول بمبادئ حقوق الإنسان يستلزم النمو الاقتصادي وزيادة لذا فتأسيس الديمقراطية . الاقتصادية

  .  الدخل الوطني، أو دخل الفرد وتحسن مستوى التربية والتعليم

، والتي تؤكد على دور التنمية الاقتصادية في التحرر السياسـي "نظرية التحديث"إن جوهر  

 F,Fukuyama2001 أن  1995ــ 1960بين  دولة ما 100، قد اكتشفت دراسة شملت أكثر من

 التحسن في مستوى المعيشة من شأنه زيادة في مستوى الديمقراطية، وأن هناك علاقة تلازمية بـين

 ،R.J Baroo  1999ة للديمقراطيـــارتفـــاع نصـــيب الفـــرد مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي والميـــل 

  .وبالتالي فالثراء والأداء الاقتصادي  يمكن أن يؤدي إلى  الانتقال نحو الديمقراطية

ومــــن هنــــا فــــإن ارتفــــاع مســــتوى الــــدخل والنمــــو الاقتصــــادي يســــاهم فــــي تحويــــل بلــــدان إلــــى 

، إلا أن هـذا لا يتحقـق دائمـاً فـبعض الـدول 2الديمقراطية ككوريا الجنوبية وإسبانيا واليونان والمكسيك

للبترول؛ مثلا رغم كونها جزءاً من العـالم النـامي إلا أنهـا تمتلـك مسـتوى دخـل فـردي أعلـى  المصدرة

مــن بعــض الــدول الرأســمالية المتقدمــة بــالرغم مــن ذلــك فهــي غيــر ديمقراطيــة، وبالتــالي لمــاذا تــؤدي 

لا  الزيادة في الدخل القومي أو دخل الفرد في المجتمعات المتطورة إلى تعميق الديمقراطية في حين

يــؤدي ذلــك فــي مجتمعــات الاقتصــادي الريعــي؟ وبالتــالي تصــبح نظريــة التحــديث عــاجزة فــي تفســير 

                                                                                 

دار الآفــاق : وت، بيــر )خيــري حمــاد وشــركاه :تــر(، الأســس الاجتماعيــة للسياســة: رجــل السياســةســيمون مــارتن ليبســت، .   1

 .36. 23ص، ، 1960الجديدة، 

دار ســعاد ، )عبــد الوهــاب علــوب: تــر(، التحــول الــديمقراطي فــي أواخــر القــرن العشــرين: الثالثــةالموجــة صــامويل هنتغتــون، .  2

 .133. 120. ص ، 1993الصباح، الكويت، 
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سبب ذلك؛ ومنـه لا يمكـن تسـمية الـدخل النـاتج عـن الثـروة النفطيـة بأنـه تنميـة بـل إستنضـاب لمـورد 

  ، )تمويل التنمية( هيدروكاربوني، كان من المفروض استخدامه لأغراض التنمية

ء السياسـة كيـف للـوفرة النفطيـة علـى وجـه الخصـوص يمكـن أن تضـعف اكشف بعض علمـا

، بجامعــة  2001ميشــيل روسفاســتناداً إلــى الأبحــاث التــي أجراهــا . الاتجاهــات نحــو الديمقراطيــة

. م(م اختــلاوفــي ، 1997و  1971دولــة مــابين  113كاليفورنيــا باســتخدام التحليــل الإحصــائي مــن 

علــــى أي مـــن الصــــادرات المعدنيــــة تميـــل إلــــى جعلهــــا أقــــل وجـــد بــــأن الدولــــة فـــي اعتمادهــــا ) روس

لــذلك يــرى أن الــدول الغنيــة بــالموارد الطبيعيــة هــي أقــل احتمــالا لتصــبح ديمقراطيــة مــن . 1ديمقراطيــة

  .2نظيراتها الفقيرة بالموارد

القـانون الأول للسياسـات "دراسـة بعنـوان   ؛Thomas Friedman فـي نفـس السـياق قـدم 

فيها أن هناك علاقة ارتباط بين سعر الـنفط ووتيـرة اسـتدامة الحريـات السياسـية  الذي يرى 3"النفطية

ســعر الـنفط ووتيــرة : مــا يلـي" القـانون الأول للسياســات النفطيـة"والإصـلاحات الاقتصـادية، ويفتــرض 

الحرية تتحرك دائما في اتجاهين متعاكسين في الدول الغنيـة بـالنفط؛ فوفقـاً للقـانون الأول للسياسـات 

نفطيــة فكلمــا ارتفــع متوســط ســعر الــنفط الخــام العــالمي، فــإن حريــة التعبيــر والصــحافة والانتخابــات ال

، وعلــى العكــس مــن ذلــك )1أنظــر الشــكل (الحــرة واســتقلال القضــاء وســيادة القــانون تتعــرض للتآكــل 

فانخفــاض أســعار الــنفط تضــطر البلــدان النفطيــة للتحــرك نحــو نظــام سياســي ومجتمــع أكثــر شــفافية، 

  .كثر تركيزاً على بناء القانوني والهياكل التعليمية التي من شأنها تعظيم قدرة شعوبهاوأ

                                                                                 

1  . Michael L.Ross, "the political economic of resource curse", World politics 51(January 1999), 

p 297- 322. 

  2. Michael L.Ross, does resource wealth cause authoritarian rule?, university of Michigan, 

2000, p 07.  

3  . Thomas Friedman," the first law of petro politics", Foreign policy, April/ 2006. 
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  "توماس فريدمان"القانون الأول للسياسات النفطية : 1الشكل 

، فإن الدول التي يشكل النفط الجـزء الأكبـر مـن صـادراتها Thomas Friedman وحسب 

" أو الناتج المحلي الإجمـالي مـع وجـود مؤسسـات ضـعيفة أو حكومـات اسـتبدادية هـي التـي تخضـع 

أذريبجان، أنغـولا، تشـاد، مصـر، غينيـا : ، وتأتي على قائمة الدول"للقانون الأول للسياسات النفطية 

نيجيريا، روسيا، السعودية، السودان، أوزبكستان، فنـزويلا، أمـا الـدول  الاستوائية، إيران، كازاخستان،

متنوعــة مثــل بريطانيــا، النــرويج، الولايــات المتحــدة، علــى  اقتصــادياتالراســخة فــي الديمقراطيــة ولهــا 

  .1سبيل المثال، لن تكون خاضعة لأحكام القانون الأول للسياسات النفطية

أن ارتفـاع أسـعار الـنفط والغـاز علـى مـا يبـدو  ،Richard youngتأييـداً لهـذه الفكـرة يـرى  

، لذا تتناسـب العلاقـة بـين العمليـة الديمقراطيـة عكسـياً مـع ازديـاد صـادرات 2ساعد في دعم الاستبداد

المـــداخيل النفطيـــة للـــدول المنتجـــة للـــنفط، تصـــاب العمليـــة الديمقراطيـــة  ازدادتالـــنفط، أي أنـــه كلمـــا 

ســــية، وهــــذا علــــى عكــــس مــــا يجــــري فــــي البلــــدان المتطــــورة، فحــــال بالخلــــل وتتراجــــع الحريــــات السيا

والحريـات السياسـية فـي هـذه البلـدان المتطـورة تتناسـب طرديـاً مـع زيـادة  الإنسـانالديمقراطية وحقـوق 

النــاتج الإجمــالي الــداخلي ومــع دخــل الفــرد، وعلــى خــلاف مــا يجــري فــي الــدول المتطــورة فــلا تــؤدي 

 .لدول الريعية إلى التطور السياسيالزيادة في مداخيل الدولة في ا

  التغيرات السياسية المترتبة عن ظهور النفط: ثانياً 
                                                                                 

 1    . Thomas Friedman, op cit, p32 

 2  . Richard young, Energy A reinforced obstacle to democracy?, Center for European  policy 

studies, C.E.P.S. working document, July 2008, p01 
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قدم العديد مـن البـاحثين الكثيـر مـن الفرضـيات لتفسـير طبيعـة الـنظم الحاكمـة فـي دول مجلـس  

التعــاون الخليجــي، وطرحــوا نظريــات عديــدة لفهــم طبيعــة الســلطة السياســية، فقــد أطلــق عليهــا مايكــل 

 وتشـكل تحلـيلات ابـن خلـدون"  بالأنظمة القبليـة"، فمنهم من اصطلح عليها "ملكيات العائلية"هيرب 

" لماكس فيبر، وهناك من يسميها " بالأنظمة الميراثية"أصل هذا المفهوم، ومنهم من اصطلح عليها 

  .  "بالممالك النفطية

يجــد هــذا المفهــوم فــي الخلفيــة القبليــة لمجتمعــات الخلــيج، فــي أن دول : نظــام الحكــم القبلــي/ أ

مجتمعـات الذلـك أن  ومـؤدى  Tribes With flags 1 بـأعلاممجلـس التعـاون ليسـت إلا قبائـل 

  .الخليجية هي مجتمعات قبلية، وأن هذه النظم الحالية هي إفراز للنظام القبلي

، وتشــكل فــي هــذا 2 فــالنظم الحاليــة هــي عبــارة عــن اختــزال للنظــام القبلــي فــي أســرة واحــدة

فعلـى سـبيل . الصدد تحلـيلات إبـن خلـدون أصـل المفهـوم والـذي يلقـى قبـولاً مـن العديـد مـن البـاحثين

للدكتور خلدون النقيب أن المفهوم " حالة الكويت: صراع القبيلة والديمقراطية" المثال نرى في كتاب 

  . 3الخلدوني يحتل مكان الصدارة

ويتصف النظام القلبي كما تكلم عليه ابن خلدون القائم على مفهوم العصبية، بالولاء لشـيخ  

د نزعــة التماثــل بــين المجتمعــات الخليجيــة ، وهــذا مــا يؤكــ"الــدم" القبيلــة ويكــون علــى أســاس رابطــة 

  . والسلطة، بمعنى تماثل الأفراد مع السلطة السياسية 

                                                                                 

، ورقـة قـدمت إلـى المنتـدى فـي اللقـاء  "مجتمـع أقـل مـن عـاجز: الدولـة الخليجيـة، سـلطة أكثـر مـن مطلقـة" محمـد غبـاش، .  1 

  16، ص 22/06/2004، الدوحة، "نحو إصلاح جذري في أقطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية" الخامس والعشرون، بعنوان

 مركـز الدراسـات الوحـدة: ، بيـروتمجلس التعاون الخليجي في مثلث النفط والوراثة والقوى الأجنبيـةيوسف خليفة اليوسـف، .  2 

 .36، ص 2011العربية، 

 . 1996دار الساقي، : ، حالة الكويت، بيروتصراع القبيلة والديمقراطيةخلدون النقيب، .  3 
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ويعــود الفضــل فــي الوصــول لهــذه النتيجــة إلــى الصــفة النفســية الاجتماعيــة التــي يخــتص بهــا 

البدوي، حيث من الصعوبة بمكان أن يضـع البـدوي ثقتـه بشـخص مـا إن لـم يكـن هنـاك رابطـة قبليـة 

  .1مع هذا الشخصتجمعه 

ووجود القبيلة أدى إلـى ظهـور الانتمـاء لهـا علـى أسـاس أنهـا الهويـة الحقيقيـة للجماعـة، كمـا 

، فغيـاب الــولاء 2ةتسـبب فــي عـدم ظهــور الـولاء للدولــة وغيـاب هويــة الانتمـاء لهــا وللمؤسسـات المدنيــ

  .للدولة أدى إلى غياب شرعية المؤسسات وإحلال شرعية القبلية

مــر عنــد هــذا الحــد بــل تحولــت القبيلــة فــي أيــدي الأنظمــة الحاكمــة إلــى وســيلة ولــم يتوقــف الأ

أساسية للارتكاز عليها وبالتالي الحفاظ على سلطتها؛ فالأسرة الحاكمة في الكويت مثلا  لعبت دوراً 

فــي جــذب البــدو إليهــا واعتبارهــا الركيــزة الأساســية لصــمودها فــي الحكــم وبهــذا قامــت بترســيخ القبليــة 

دولة الكويتيـة وفـي سـبيل جعـل البـدو أكثـر فعاليـة اتجهـت الحكومـة إلـى وضـع بـرامج تهـدف داخل ال

  .إلى دمج البدو في النظام السياسي 

ومــن جــراء كــل هــذا تحــول البــدو فــي الكويــت إلــى قــوى سياســية حقيقيــة، حيــث أخــذ عــددهم 

، حــين "فــي خطــر دولــة" شــملان العيســى فــي مقالــه المعنــون . يــزداد فــي البرلمــان، وهــو مــا رصــده د

أشار إلـى أن القبائـل أصـبحت تشـكل قـوة معارضـة للحكومـة لا يسـتهان بهـا، وأصـبح لهـا دور أكبـر 

التــي لعبــت دوراً مميــزاً فــي  -فــي الحكومــة والجهــاز البيروقراطــي، بينمــا بــدأ نفــوذ العــائلات التجاريــة

حالفـــاً بــين الحكومـــة تــاريخ الكويــت السياســـي والاقتصــادي يـــتقلص، لــذلك تشــهد الســـاحة السياســية ت

، 3والشــيعة والطبقــة التجاريــة ضــد الــدور المتنــامي لشــباب القبائــل الــذين يتحــالفون مــع نــواب الشــعب

وهذه الخاصية ليست مقتصرة فقط على دولة الكويت، بل هي عامة وشاملة تقريباً لكل دول مجلس 

  .ة لهذه الدول التعاون الخليجي وهذا يعود إلى طبيعة التركيبة الاجتماعية والسياسي

                                                                                 

 27، ص 1992دار الألفة، : ، ب، س، نالسلوك السياسي في المجتمع العربيوسيم العزي، .  1 

   الاقتصاديةيم في تحطيم البنى الاجتماعية دور الإيديولوجية والتنظ: توحيد الجزيرة العربية" تركي الحمد ، .  2 

 . 1986، نوفمبر، المستقبل العربي، "المعيقة للوحدة

  .25/5/2011، الوطن الكويتية، "دولة في خطر" شملان يوسف العيسى،.  3 
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قـــراءات المـــن جهـــة أخـــرى يضـــرب الواقـــع القبلـــي بجـــذوره فـــي البيئـــة الخليجيـــة بـــالتواؤم مـــع 

أن ظهور  1خالد الدخيل. الدينية، فعلى سبيل المثال يؤكد أستاذ علم الاجتماع السياسي السعودي د

كمــا هــو (ي نجــد الشــرك فــ انتشــارالحركــة الوهابيــة لــيس لهــا علاقــة لــه بتــدهور الحيــاة الدينيــة، أو 

، ويعــزو الــدخيل ظهــور الحركــة الوهابيــة إلــى أن القبيلــة كانــت تعــاني قبــل ظهــور الحركــة مــن )شــائع

تصدع واضح عندما حلت العائلـة والمدينـة التـي حكمتهـا عوائـل متصـارعة محـل القبيلـة فـي مجتمـع 

  .2نجد آنذاك، وأصبحت الأساس الذي يتمحور حوله البناء الاجتماعي

ة والحكام الذين كـانوا يسـتمدون الشـرعية  مـن القبيلـة لـم يسـتمر طـويلاً، فـالنظم ولكن الأنظم

فــي فتــرات معينــة علــى القبائــل، تخلــت تــدريجياً عــن ذلــك؛ فظهــور الــنفط دفــع  اعتمــدتالحاليــة التــي 

وهكــذا أصــبحت تســتفرد بــالثروة والقــرار إلــى يومنــا هــذا، . بالأســر الحاكمــة إلــى فــك العقــد مــع القبيلــة

  :لاختلال في موازين القوى يؤكده الباحث والناشط الخليجي علي خليفة الكواري بقولهوهذا ا

نظم الحكم تـدريجياً فـي دول المنطقـة مـن  انتقالوقد أدى اكتشاف النفط بشكل عام إلى " ... 

التحالف القبلـي التقليـدي حيـث يسـود التحـالف القبلـي، ويكـون الشـيخ هـو الأول بـين متسـاوين، 

  .3" إلى حكم أسر مالكة

، أي أن السـلطة فيهـا 4تحكم جميع بلدان المجلس أنظمة وراثية: نظام الحكم الوراثي العائلي/ ب

ة الحــق النهــائي فــي اتخــاذ القــرارات المهمــة، وفــي التصــرف فــي محتكــرة مــن قبــل أســر وهــي صــاحب

                                                                                 

 .هذه وجهة نظر لا تعبر بالضرورة عن السبب الحقيقي لمجئ الحركة الوهابية.  1 

  .27/11/2006، التجديد العربي، "تصدع القبيلة وليس الشرك وراء ظهور الوهابية" خالد الدخيل،.  2 

  55، ص 2002مركز الدراسات الوحدة العربية، : ، بيروتالخليج العربية والديمقراطيةعلي خليفة الكواري، .  3 

ت إمــارة وراثيــة فــي ذريــة المغفــور لــه مبــارك الصــباح علــى أن الكويــ الدســتور الكــويتيمــن البــاب الأول فــي  04تــنص المــادة .  4

حكـم مملكـة البحـرين ملكـي دسـتوري وراثـي، وقـد تـم انتقالـه "ألـف، علـى أن : في البـاب الأول، المـادة الأولـى الدستور البحرينيوينص "

تـنص  عمـان، وفـي ..."ليفـةمن المغفور له الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفـة إلـى إبنـه الأكبـر الشـيخ حمـد بـن عيسـى بـن سـلمان آل خ

نظام الحكـم سـلطاني وراثـي فـي الـذكور مـن ذريـة السـيد تركـي بـن سـعيد " المادة الخامسة من الباب الأول من النظام الأساسي على أن 

بـن  حكم الدولة وراثي في عائلة آل ثـاني فـي ذريـة حمـد بـن خليفـة" تنص المادة الثامنة على أن  الدستور القطري، وفي ..."بن سلطان

العربية ينص الدستور على أن السلطة العليا في الإتحاد هي للمجلس الأعلـى  لإمارات، وفي ا..."حمد بن عبد االله بن جاسم من الذكور
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ثروات المجتمع، وهذه الممارسات تستمد شرعيتها من دساتير هذه البلدان، حيث تقنن الدسـاتير هـذا 

، باســتثناء الدســتور الكــويتي الــذي يقيــد بعــض 1التمييــز للأســر الحاكمــة مقارنــة ببقيــة أبنــاء المنطقــة

نظـام "  :اكمة، حيث ينص في مادته السادسة مـن البـاب الأول علـى أن الشيء سلطات الأسرة الح

  . " الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعا

وعليه فإن أي مطالبات بالإصلاح السياسي في هذه الدول لها سقف محـدد لا يجـب تجـاوزه 

بلـــدان حيـــث يجعـــل فـــي الأخيـــر مبـــدأ وهـــو الملكيـــة، وهـــذا إجحـــاف فـــي حـــق غالبيـــة شـــعوب هـــذه ال

ذلـك علـى أبنـاء  واحتكـارالمواطنة مبدأ منقـوص؛ أي عـدم إمكانيـة وصـول أي شـخص إلـى السـلطة 

  .الأسرة الحاكمة وبالتالي يتناقض هذا مع مبدأ المساواة في الحقوق

وقـد أتــت الأسـر الحاكمــة مــن منـاطق مختلفــة للجزيـرة العربيــة، فبعضــها يـرتبط بــروابط نســب 

ضــها علــى علاقــة قرابــة قبليــة وأســرية، فعلــى ســبيل المثــال فمــن قبيلــة العتــوب تفرعــت أســرة آل وبع

  .2خليفة في البحرين وأسرة آل صباح في الكويت

ويكشــف تتبــع تــاريخ الأســر الخليجيــة الحاكمــة أنهــا تســتمد فــي حكمهــا علــى ميــراث تــاريخي  

ســنة، وفــي  300، فنظمهــا السياســية تولــت الحكــم منــذ فتــرة طويلــة تقتــرب فــي بعضــها مــن 3 طويــل

                                                                                                                                                                                                                                                             

ويكون الحكم في أبنـاء المؤسـس عبـد العزيـز بـن عبـد الـرحمن الفيصـل " الذي يضم حكام الإمارات السبع، أما في  السعودية فهو ملكي 

 "ء الأبناءآل سعود وأبنا

 .29، ص مرجع سابقيوسف خليفة اليوسف، .   1 

 .10، ص  2011، 221، مصر، العددكراسات إستراتيجية، "الثورة أم الإصلاح؟ الخيار الآمن لدول الخليج"سلامة معتز، .  2 

، )1762-1752(، حيث كان الحاكم الأول الشيخ صباح بن جابر الصباح1752منذ عام  الكويتلقد حكمت أسرة الصباح، .  3

 بينمـا حكمـت أسـرة آل ثـاني). 1776-1765(، وكـان أول حـاكم هـو محمـد آل خليفـة1783منـذ عـام  البحرينوحكمت أسرة آل خليفة 

فـي حـين . 1876لمسئولية الكاملة في قطـر عـام منذ منتصف القرن التاسع عشر منذ الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي تولى ا قطر

، وهــو العــام الــذي تــولى فيــه أحمــد بــن ســعيد البوســعيدي الإمامــة فــي 1744تولــت أســرة البوســعيد الحكــم فــي ســلطنة عمــان منــذ عــام 

. آل نهيـان كان أول حاكم  من هذه الأسرة هو ذياب بن عيسى بن نهيـان  1761إلى عام  أبوظبي ويعود حكم آل نهيان في. السلطنة

وأخيراً تولت أسرة آل سعود الحكم في المملكة علـى فتـرات متقطعـة، وكـان أول حكـم علـى يـد محمـد بـن سـعود بـن محمـد آل مقـرن عـام 

، مرجـع سـابق، علـى يـد عبـد العزيـز آل سـعود حتـى الآن، سـلامة معتـز، 1902الثالثـة فـي عـام  السـعودية، ثم تأسسـت الدولـة 1753

 11ص 
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المقابـــل الامتـــداد تـــاريخ الأســـر الخليجيـــة الحاكمـــة، فـــإن معظـــم دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي دول 

؛ لهـــذا فــإن الأنظمـــة الخليجيـــة  1 1971حديثــة النشـــأة، حيــث لـــم تصــبح بلـــدان مســتقلة حتـــى عــام 

ات سياسـية لـم تعـرف الدولـة قبـل أن تعـرف الأسـر الحاكمـة، وامتـد حكـم هـذه الأسـر ترافقت مع كيانـ

  .مع أول عهد لها مع الدولة الحديثة 

ويشــــير توزيــــع المناصــــب العامــــة فــــي دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي تأكيــــداً لحكــــم العائلــــة 

، "لعـــائلاتبالملكيــات ا" المالكــة، حيــث يحكــم دول الخلـــيج مــا اصــطلح عليــه مايكـــل هــارب تســمية 

بحيــث نجــد عــائلات بأكملهــا تحكــم فــي دول الخلــيج، ويجلــس الملــك أو الأميــر علــى رأس الهــرم أمــا 

بقية أعضاء العائلة الحاكمة نجدهم يشـغلون مناصـب سياسـية فـي مجلـس الـوزراء والقـوات المسـلحة 

  .2والدوائر الحكومية لذلك فالحكومة في الخليج مسألة عائلية

خريطــــة توزيــــع حصــــص الأســــر الحاكمــــة بــــدول المجلــــس مــــن ) 01: الجــــدول رقــــم(ويبــــين 

المناصـــب العامـــة، والتـــي تكشـــف عـــن مـــدى اســــتئثار هـــذه الأســـر بالنصـــيب الأوفـــر مـــن الســــلطة 

الســـيادية، حيـــث تســـيطر علـــى المناصـــب المركزيـــة والحيويـــة، وتحتكـــر القـــرار السياســـي والمناصـــب 

  .الداخلية والخارجية الرئيسية في الوزارات خاصة السيادية منها كالدفاع و 

حصــص الأســر الحاكمــة فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن المناصــب ): 01(الجــدول 

  الوزارية
                                                                                 

، فقد أنشئت في ذلك العام كدولة اتحادية من ست إمارات مستقلة، وظهرت قطر 1971ظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة .  1

، فإنهـا ظلـت تتلقـى التوجيـه البريطـاني حتـى 1951بينمـا اسـتقلت عمـان عـام . والبحرين أيضاً في العام نفسه بوصـفهما كنـانين مسـتقلين

ولكـن فـي إطـار الـدور الـدفاعي والاستشـاري البريطـاني الوثيـق اسـتمر حتـى  1961دولة مستقلة فـي عـام السبعينات، وأصبحت الكويت 

وعلى الرغم من أن آل سعود مارسوا الحكم من دون الاعتمـاد علـى القـوى الخارجيـة منـذ بداياتـه فـي الدرعيـة فـي نجـد عـام . 1971عام 

 :أنظر. 1932ادة معترف بها دولياً حتى عام ، فلم تكن المملكة العربية السعودية دولة ذات سي1744

 Neil Partrick,” Nationalism in the Gulf States “ Kuwait Programme on Development, 

Governance and Globalization in the Gulf States, Center for the study of Global Governance, 

N5,Otober 2009, p.02  available from http://www.shebacss.com/docs/steuss001-09.pd 

 2 . F. Gregory Gause, “Why reform in the Gulf monarchies is a family, Foreign Policy” 

March,4th, 2011, available from ://Mideast.foreignpolicy.com/posts 
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  الإمارات  السعودية  قطر  عمان  الكويت  البحرين  المنصب

   �   �   �   �   �   �  الحاكم

   �   �   �  -          �   �  ولي العهد

ــــــــــــــــــــيس  رئ

  الوزراء

   �  )أ( �   �  )أ( �   �   �

ـــــــيس  ـــــــب رئ نائ

  )ب(الوزراء

  )2من  2(    )2من  2(    -        )1من1(    )5من  4(    )4من 3( 

ديــوان أو مكتــب 

  الحاكم

    -        -  �         -         -  �   

وزارة 

  الخارجية

�   �         -  �   �   �   

   �   �   �   �   �   �  الدفاع

   �   �   �   �   �   �  الداخلية

  -         -         -         -         -         -      النفط

   �  -         -        -        -          �  المالية

   �  -          �  -        -         -      الاقتصاد

  3         2         5        3        1         4       أخرى

  11        8               10       8           9         17      )ج(الإجمالي

الحاكمـة مـن إجمـالي عدد نواب رئيس الوزراء من أبناء الأسر ) ب. (رسميا الحاكم يرأس الوزارة  ) أ(

يشــمل الــوزراء ووزراء الدولــة فقــط، وتمثــل الأرقــام إجمــالي المناصــب الوزاريــة التــي ) ج. (النــواب

  .يشغلها أعضاء الأسرة الحاكمة 

  12، ص مرجع سابقسلامة معتز، : ، نقلا عن  j. E Pterson: رالمصد

  Oil Monarchiesالممالك النفطية / ج



��
ا�#�$��%%��
���
ا���
ا�'&()*+
,-
  دور
ا�0/.

7'�
ا�56
د4%�ن  

168 

���ت
ا����� ���

- ا����
ا���ا����
���  - 5ا���د��  2014  أ

إن أنظمة الحكم لدول مجلس التعـاون الخليجـي، تحكمهـا ملكيـات تقليديـة و الحكـم متـوارث  

ومحتكر من طرف الأسرة المالكة، باستثناء الكويت باعتبارها مقيدة بدستور فهي أقـرب إلـى الملكيـة 

  .الدستورية منه إلى الملكية التقليدية مقارنة بدول المجلس

إلا أن اكتشــاف الــنفط أعطــى ميــزة أخــرى إلــى هــذه الملكيــات التقليديــة، حيــث وجــدت نفســها 

نفطيــة تــؤول مباشــرة إلــى خزينــة الدولــة وبالتــالي أصــبحت تحــدد أوجــه  احتياطــاتمــؤخراً فــي حيــازة 

بالممالــك "إنفاقهــا علــى بقيــة أفــراد المجتمــع؛ مــن هنــا تحولــت هــذه الأنظمــة إلــى مــا يصــطلح عليهــا 

 Monarchies own"، وهي في حالتها الآنية أقرب إلى أن تشكل عائلات تملك وتحكم 1"النفطية

and rule "2 ،رض والنفط والمجتمع فهي تمللك الأ.  

من هذا المنطلق نرى أن تسمية الممالك النفطيـة أقـرب إلـى طبيعـة الـنظم الحاكمـة منـه إلـى بقيـة 

 اكتشـاف، هذا لا يعنى انتفـاء حكـم الأسـرة والقبيلـة ولكـن )حكم القبلية، حكم العائلة(الأنظمة الأخرى

  . في دول مجلس التعاون النفط أدى إلى إيجاد بديل عنها لترتكز عليه النظم الحاكمة 

كما أن التحول المادي الهائل الذي طرأ على هذه المجتمعات في العقود الأخيرة والـذي أدى 

إلى ضعضعة البناء القبلي للمجتمع، وهناك العديد من العوامل التي تزعزع صـلاحية تطبيـق مفهـوم 

نجــد أن نســبة المــواطنين القبليــة علــى دول مجلــس التعــاون فــي الوقــت الــراهن، فعلــى ســبيل المثــال 

المنحــدرين مــن خلفيــة قبليــة أصــبحت تشــكل نســبة يــزداد تضــاؤلها يومــاً بعــد يــوم ففــي حالــة مــواطني 

، فإننــا نجــد أن مــن يســمون أنفســهم رجــال 3فــي نهايــة الســبعينات15% الإمــارات لــم تتجــاوز النســبة

مــن هنــا فــإن تســمية الممالــك القبيلـة قــد قطعــوا روابطهــم الماديــة مــع نظــامهم القبلــي قبــل عــدة عقــود؛ 

  .النفطية هو أقرب إلى طبيعة هذه النظم

  التنمية الاقتصادية والتحول الديمقراطي: رابعاً 
                                                                                 

 1 . Julie Gauthier,” prospects for democratization in the oil monarchies of Persian Gulf ”, 

master, department of political science, Louisiana state university, 2007, 02 

 . 54، ص 2008دار الساقي، : ، بيروتالديمقراطية العصية في الخليج العربيباقر سلمان النجار، .   2 

 17، ص مرجع سابقمحمد غباش، .   3 
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بــــين  ارتبــــاطتنطلــــق فرضــــيات التحــــديث فــــي تفســــيرها للتحــــول الــــديمقراطي؛ مــــن أن هنــــاك 

الصـحية ومؤشـرات المحـددة؛ كـدخل الفـرد، التعلـيم والرعايـة  "الحداثة " الديمقراطية وبعض متغيرات 

أسس التحليل التجريبي المنهجي   S.M.Lipset أخرى للتنمية، وقد وضع عالم الاجتماع السياسي

كلمــــا كــــان أداء الدولــــة أفضــــل ازدادت فرصــــها بجعــــل " لهــــذه العلاقــــة؛ وحــــدد ذلــــك بفرضــــيته أنــــه 

  .1الديمقراطية مستدامة

" خوسـيه أنطونيـو شـيبوغ " و" مايكـل ألفـاريز" و" آدم برزيوورسـكي" وقد قدمت دراسة أجراها 

دولــة منــذ الخمســينات  141بمقارنــة تجربــة التنميــة الاقتصــادية والسياســية فــي " فرنانــدو ليمــونجي" و

هــم علــى جعــل الديمقراطيــة مســتدامة؛ و وأكــدت الدراســة أن الــدول الأغنــى قــادرة ولغايــة التســعينات، 

آلاف دولار من النـاتج  4يناقشون أنه فوق مستوى أدنى معين من التنمية الاقتصادية، قدر بحوالى 

المحلــي الإجمــالي للشــخص الواحــد تكــون الــديمقراطيات منيعــة وثابتــة؛ أمــا تحــت هــذا المســتوى، فقــد 

  .2أو قد تذبل وتموت الازدهاروجدت الدراسة أنه يمكن للديمقراطيات 

قـــد أوجـــدت تغيــرات فـــي البنيـــة   الاقتصــاديذلــك بـــأن التنميـــة " هنتغتـــون صـــامويل " ويفســر 

، ويلخص صامويل هنتغتون 3الديمقراطية مما أدى بدوره إلى تشجيع التحول إلى  الاجتماعيةوالقيم 

  :4الديمقراطية فيما يلي التي تؤدي إلى  الاقتصاديةمتطلبات التنمية 

تحصلوا على درجات تعليمية عالية إلى سمات الثقة والرضـا والتنـافس وهـي  نيميل الأفراد الذي  �

 .سمات تلازم الديمقراطية

جديــد يتســم بــالتنوع  اقتصــادالقائمــة علــى التصــنيع إلــى قيــام  الاقتصــاديةتــؤدي عمليــات التنميــة   �

والتعقيـــــد والتـــــداخل ويصـــــعب علـــــى الأنظمــــــة الأوتوقراطيـــــة أن تســـــيطر عليـــــه، وأدت التنميــــــة 
                                                                                 

، ورقــة قــدمت للمــؤتمر "دور الديمقراطيــة فــي تحقيــق وتحســين المســاواة والتطــوير المســتدام وإستئصــال الفقــر"بيبــا نــوريس، .  1

، برنـامج 2006ر نـوفمب 11، إلى 2006أكتوبر  29من : ، الدوحة)ICNRD -6(الدولي السادس للديمقراطيات الجديدة أو المستعادة 

  .07الأمم المتحدة الإنمائي، ص 

 نفس المرجع. 2

 129، ص مرجع سابق صامويل هنتغتون، .  3
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إلــى إيجــاد مــوارد جديــدة للثــروة والســلطة خــارج نطــاق الدولــة، وظهــرت الحاجــة إلــى  قتصــاديةالا

 .تحويل عملية اتخاذ القرار

، فهناك نسبة كبيرة من قطاعـات المجتمـع 1التنمية الاقتصادية تؤدي إلى اتساع الطبقة الوسطى �

ـــين وأصـــحاب المحـــلات والمدرســـين والمـــوظف ين الحكـــوميين تتكـــون مـــن رجـــال الأعمـــال والمهني

 . والمديرين الفنيين، هذه الطبقة هي التي تفرض التوازن مع السلطة السياسية 

لكن لو جئنا إلـى دول المجلـس، فـرغم التطـور الاجتمـاعي والاقتصـادي فإنـه لـم يسـايره تقـدم فـي 

  الديمقراطية، وبالتالي تصبح فرضيات التحديث عاجزة عن تفسير ذلك ؟ 

المؤشـــرات المتعلقـــة بالـــدخل الفـــردي والصـــحة والتعلـــيم، والـــذي فـــاق أحيانـــاً مؤشـــرات  ارتفـــاعإن 

المستوى المعيشـي للأفـراد، لـم  ارتفاعبعض الدول المتقدمة كما سنرى لاحقاً؛ والذي كانت محصلته 

لريع النفطي، ومـن ثـم فـإن ايكن نتيجة مخرجات العملية الإنتاجية للفرد، وإنما كان كجزء من توزيع 

دم اعتمـــاد الفـــرد الخليجـــي دخلـــه مـــن عملـــه المنـــتج، يضـــعف مـــن موقفـــه التفاوضـــي تجـــاه النظـــام عـــ

 .الحاكم 

                                                                                 

  : دور الطبقة الوسطى في التحول الديمقراطي.  1

؛ كان المهنيون ورجال الأعمال من الطبقـة المتوسـطة يمثلـون الأغلبيـة فـي المظـاهرات التـي تنـاهض حكـم مـاركوس عـام الفلبين �

من الأطباء والمحامين غيـر السياسـيين مـن الطبقـة " أكينو"، وفي العام التالي كانت غالبية الفئات التي شاركت في حملة 1974

 المتوسطة، 

قــد أدى إلــى قيــام أمــة مــن الطبقــات المتوســطة الحديثــة، وهــذا مــا مهــد الســاحة لإعــادة النظــام  يالاقتصــاد؛ كــان النمــو إســبانيا  �

 .السياسي إلى مشاركة المجتمع

كانت العناصر النشطة في الدعوة إلى التغيير السياسي من مثقفي الطبقة المتوسطة التي الحديثة الظهور ممن ترعرعوا : تايوان �

 .السريع الاقتصاديفي ظل النمو 

لـم تتحـول الحركـة المناديـة بالديمقراطيـة فـي الثمانينـات إلـى تهديـد خطيـر للنظـام الشـمولي إلا بعـد ظهـور طبقـة متوسـطة  :كوريا �

، لعبت فئة رجال الأعمال دور حيوي فـي دفـع إسبانيا، البرازيل، البيرو، الإكوادوروفي العديد من الدول منها حضرية مزدهرة، 

عمليات التحول إلى الديمقراطية، وعلى النقيض من ذلك فحيثما كانت الطبقـة المتوسـطة الحضـرية أصـغر حجمـا وأكثـر ضـعفاً، 

ـــة فاشـــلاً  . ص، مرجـــع ســـابقصـــامويل هنتغتـــون، : ، أنظـــر .كمـــا هـــو الحـــال فـــي دول المجلـــس كـــان التحـــول إلـــى الديمقراطي

133.132. 
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وهــذا مــا . 1الدولــة كمــا أن العائــدات النفطيــة التــي تتــراكم لــدى الدولــة، زادت مــن قــوة بيروقراطيــة

لديمقراطيــة لا وا الاقتصــاديةيــؤثر فــي طبيعــة التنميــة فــي هــذه الــدول فالعلاقــة الإيجابيــة بــين التنميــة 

تنطبق على دول مجلس التعاون الخليجي لأن التنميـة التـي تعتمـد علـى الـنفط أفـرزت مجموعـة مـن 

، وبالتــالي كلمــا زادت الثــروة النفطيــة فــي الديمقراطيــةالآثــار البنيويــة والهيكليــة لا تســاعد علــى نجــاح 

  . تطبيق الديمقراطية استحالهذه الدول كلما 

عـن تفسـير الديمقراطيـة وهـذا راجـع لكـون أن التنميـة لـم ترتكـز علـى إن نظرية التحـديث عجـزت 

 الاســتقلاليةقاعــدة صــناعية، ويعتمــد علــى مــوارد بشــرية ذات إنتاجيــة عاليــة، مــن شــأنها أن تحقــق 

للطبقــة الوســطى بمختلــف فئاتهــا، فالتنميــة القائمــة علــى التصــنيع تتســم بالتعقيــد والتــداخل وبالتــالي 

، وهـذا مـا لا يتـوفر فـي دول المجلـس حيـث نجـد 2عليهـا ولية أن تسـيطريصعب على الأنظمـة الشـم

  .ضعف في الترابط الشبكي والقطاعي بين الحلقات الأمامية والخلفية للقطاع النفطي 

وإذا كانت التنمية في دول المجلس لم تؤدي إلى الديمقراطية،  نستنتج من ذلك أنها لم تكن      

وبالتــالي مــا هــو مقــدار التنميــة الــلازم الــذي يــؤدي إلــى الديمقراطيــة  تنميــة بــالمعني العلمــي للتنميــة،

الذي تكلم عليه ليبست؟ للإجابة على هذا السؤال نحتاج إلى موضوع آخـر؛ ينـدرج ضـمن متطلبـات 

  .التنمية اللازمة للديمقراطية في الدول النفطية 

التـي تـربط بـين التنميـة " مـارتن ليبسـت " وعليه فإن نفي فرضـيات التحـديث التـي قـدمها 

، التـي "لعنـة المـوارد" والديمقراطيـة فـي دول المجلـس؛ يـؤدي بنـا إلـى تأكيـد فرضـيات  الاقتصادية

 . تربط بين وجود الثروة النفطية و غياب الديمقراطية

 

  جدلية دولة الرفاه والديمقراطية : خامساً 

                                                                                 

 129، ص مرجع سابقصامويل هنتغتون، .  1

 نفس المرجع.  2
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والاجتماعية، تعتبـر بمثابـة  الاقتصاديةيتطلب وجود الديمقراطية توفر مجموعة من الشروط 

الديمقراطيـــة لـــن " شـــارل عيســـاوي " متطلبـــات مســـبقة لنجـــاح أي تجربـــة ديمقراطيـــة؛ وحســـب تعبيـــر 

، مـن 1والاجتماعية التي تتطلبهـا غيـر قائمـة بعـد الاقتصاديةتنتعش في الشرق الأوسط لأن الأسس 

واجتماعيــة، ولــذلك قيــل إن الديمقراطيــة  اقتصــاديةإن ترســيخ الديمقراطيــة يتطلــب تــوفر شــروط هنــا فــ

  .2 ابنة الرفاه

ولقد كان للإيرادات النفطية الهائلة التي تحققت لدول المجلـس خـلال حقبـة السـبعينات تـأثير 

النفطيــة العاليــة كبيــر فــي الطريقــة التــي تطــورت بهــا نظــم الرعايــة الاجتماعيــة، بحيــث أن الإيــرادات 

  .سمحت للحكومات في هذه الدول بالتوسع السريع في الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري 

مجانيــة فــي مجــالات التعلــيم  اجتماعيــةبتــوفير خــدمات  دول المجلــسحيــث قامــت حكومــات 

والصحة والأسرة والمساعدة في توفير السكن وتأمين المـاء لقـاء رسـوم رمزيـة أقـل بكثيـر مـن تكلفتهـا 

مـن خـلال  3الفعلية، وقد تم تقديم كل هذه الخدمات الاجتماعية في إطار سياسـة الرفـاه الاجتمـاعي 

  .توزيع جزء من الريع الناتج عن النفط 

                                                                                 

، 2005، 322، العــددالمســتقبل العربــي، "الشــروط الإقتصــادية والاجتماعيــة للديمقراطيــة فــي الشــرق الأوســط" شــارل عيســاوي، . 1

 1ص

إلــى السياســات الحكوميــة التــي تهــدف إلــى تــوفير الحــد الأدنــى مــن الخــدمات  دولــة الرعايــة دولــة الرفــاه أوينصــرف مفهــوم   2 .

والضــمان الاجتمــاعي لشــعبها وتلتــزم بسياســات مــن شــأنها تخفيــف حــدة الفــوارق الاجتماعيــة، وهــذا الحــد الأدنــى مــن الرعايــة الاجتماعيــة 

أنها مســـاعدة النـــاس علـــى تحقيـــق احتياجـــاتهم يتمثـــل فـــي مجموعـــة مـــن الأنظمـــة التـــي تحـــوي البـــرامج والمزايـــا والخـــدمات التـــي مـــن شـــ

الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية، وقد أخذ هـذا المفهـوم بعـده الأكبـر فـي الـدول الإسـكندنافية فـي جعـل المواطنـة الاجتماعيـة 

...) د، الـــدنمارك، أســـترالياالنـــرويج، الســوي(أســاس السياســـة الاجتماعيــة، فإنـــه مـــن المهــم ملاحظـــة أنـــه فــي جميـــع دول الرعايــة الغربيـــة 

العولمــة ودولــة "عبــد الــرزاق فــارس الفــارس، : اعتبــرت سياســات الرعايــة كحــق ولــيس كمنحــة أو عمــل خيــري تقــوم بــه الحكومــات، أنظــر

 .61، 60. ، ص ص2004، 302، العدد المستقبل العربي،  "الرعاية في أقطار مجلس التعاون

المجلــس الــوطني : ، الكويــتدروس الســبعينات وآفــاق المســتقبل: مجلــس التعــاونالتنميــة فــي دول محمــد توفيــق صــادق، .   3 

 79، ص 1986للثقافة والفنون والآداب، عالم المعرفة، 
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التــي تعبــر عــن سياســات  2010لعــام  الاجتماعيــةالتاليــة مؤشــرات التنميــة وتبــين الجــداول 

  .1 الرفاه في دول المجلس

  مفهوم سعادة الأفراد ورفاهيتهم في دول مجلس التعاون الخليجي): 02( الجدول 

ــــــام         الرضــــــا الع

أقل  0( بالحياة

أكثر  10رضا، 

  )رضا

2006 ،

2009  

  الرضا بالأبعاد الشخصية للرفاه

  الوظيفة 

نســـــــــــــــــبة (

ــــــــــــــــــــاملين  الع

ــــــــــــــــــين  المجيب

) بالرضــــــــــــــــــــــا

2006 ،

2009  

الصـــــــــــــــــــــــحة 

  الشخصية 

نســـــــــــــــــبة (

  )المئوية

2006 ،

2009  

مســـــــــــــــــــــــتوى 

  المعيشة

نســـــــــــــــــبة (

  )مئوية

2006 ،

2009  

شبكة الدعم    

  الاجتماعي

نســـــــــــــــــبة (

  )مئوية

  86  78  93  84 7,3  الإمارات

  91  86  93  89  6,7  قطر

  91  77  84  92  7,7  السعودية

  /  /  /  /  /  عمان

  86  77  89  89  6,6  الكويت

  90  66  86  /  /  البحرين

  93  91  82  /  8,1  النرويج

  94  80  90  86  7,8  فنزويلا

  87  61  87  71  5,6  الجزائر

  218.215ص،  ، مرجع سابق، 2010تقرير التنمية البشرية : المصدر

                                                                                 

تم اختيار كل من النرويج من الدول المتقدمـة، وفنـزويلا مـن الـدول الناميـة، والجزائـر مـن الـدول الناميـة والعربيـة، وهـذه الـدول  .  1

 .ة للنفط، وذلك للمقارنة مع دول مجلس التعاون من حيث المؤشرات الرفاه التي تم اختيارهاجميعا منتجة ومصدر 
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في دول المجلـس، وهـي   2010لعام  مفهوم سعادة الأفراد ورفاهيتهم  )02الجدول(يرصد    

مؤشـــرات تنـــدرج ضـــمن التنميـــة البشـــرية المرتفعـــة جـــداً وتضـــاهي بـــذلك الـــدول المتقدمـــة ذات الرفـــاه 

الاجتمــــاعي، وأكثــــر مــــن ذلــــك مقارنــــة بالــــدول العربيــــة ومــــا يميــــز الجــــدول، فيمــــا يتعلــــق بالصــــحة 

، الكويـت 93%، قطـر 93%الإمـارات (مستويات أعلى  مجلس التعاونالشخصية، فقد حققت دول 

، هذا ما انعكس على مستوى الرضا العام الذي كان متوسـطه يصـل 82%مقارنة بالنرويج ) %89

، وهـو معـدل  مرتفـع جـدا، إذا يضـاهي النـرويج )بحذف عمـان لأنهـا لـم تـدرج( 10من  7,075إلى 

 .  5,30%الذي وصلت إلى متوسط  MENA، وأكثر من ذلك إذا قارناه  بدول8,1

  الرفاه المدني والمجتمعي في دول مجلس التعاون الخليجي) : 03(الجدول

  )نسبة الرضا(الرضا بتدابير الرفاه في المجتمع   

ــــــــــــــة  إمكاني

  السكن

جـــــــــــــــــــودة 

الرعايــــــــــــــــــــــــة 

  الصحية

نظام التعليم 

  والمدارس

جـــــــــــــــــــودة 

  الهواء

  جودة المياه

  73  72  83  82  53  الإمارات

  80  81  77  85  49  قطر

  52  55  67  65  58  السعودية

  /  /  /  / /  عمان

  52  37  62  72  61  الكويت

  62  72  88  84  61  البحرين

  95  89   75  80  42  النرويج

  60  70  78  67  35  فنزويلا

  61  57  61  50  37  الجزائر

  184 185ص  ،مرجع سابق، 2010تقرير التنمية البشرية : المصدر

، مــن خــلال  )2010(والمجتمعــيبالرفــاه المــدني مؤشــرات الخاصــة ال) 03الجــدول (يرصــد و 

حققـت مسـتويات أعلـى فـي جميـع مقـاييس الرضـا بتـدابير الرفـاه فـي الجدول يتبـين أن دول المجلـس 
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مـــا يلاحـــظ أيضـــاً هـــو أن نســـبة ، و )فنـــزويلا(المجتمــع مقارنـــة بجميـــع الـــدول العربيـــة، والـــدول الناميــة

، رغـم أن نسـبة 42%فـي دول المجلـس مرتفعـة مقارنـة بـالنرويج   الحصـول علـى السـكن حتماليـةا

كمـا . في أسعار العقارات في دولـة كالسـعودية مـثلا23%1 والإيجارات بـ11% إلىوصلت  التضخم

حققــت مســتويات  84%والبحــرين 85%وقطــر 82%يلاحــظ مــن خــلال الجــدول أيضــاً أن الإمــارات 

 . 80%لنرويج أعلى في مقياس جودة الرعاية الصحية مقارنة با

  مجلس التعاون الخليجيسكان الحضر في دول ): 04(الجدول

المنــــاطق الحضــــرية  %معدل النمو السنوي   )بالملايين(السكان    

  من المجموع %

1990  2010  1990.1995  2015.2010  1990  2010  

  84,1  79,1  2,0  5,3  4,7 1,9  الإمارات

  95,8  92,2  1,6  2,4  1,5  0,5  قطر

  82,1  76,6  1,9  2,3  26,2  16,3  السعودية

  73,0  66,1  1,9  3,3  2,9  1,8  عمان

  98,4  98,0  2,0  4,3-  3,1  2,1  الكويت

  88,6  88,1  1,8  3,2  0,5  0,5  البحرين

  79,4  72,0  0,7  0,5  4,9  4,2  النرويج

  93,4  84,3  1,5  2,3  29,0  19,7  فنزويلا

  66,5  52,1  1,5  2,2  35,4  25,3  الجزائر

  189.188ص  ، مرجع سابق، 2010تقرير التنمية البشرية : المصدر

مـــن إجمـــالي الســـكان فـــي دول المجلـــس، ومـــا  ســـكان الحضـــر، نســـبة )04الجـــدول(يرصـــد    

، وشــهدت الطفــرة فــي 1990مقارنــة بســنة  2010يلاحــظ مــن الجــدول هــو زيــادة عــدد الســكان عــام 

) 2010مليون سنة  4,7إلى  1990مليون سنة  1,9من (زيادة عدد السكان في كل من الإمارات 
                                                                                 

، تـم الإطـلاع 14688، العـدد 2008/09/10، جريـدة الريـاض" مـا الحـل... 23%والإيجـارات  11%بعـد أن تجـاوز التضـخم "خالد الـربيش، .  1

    www.alriyadh.com/2008/09/10/section.econestat.html:، موجودة على الرابط2011/10/01عليها، 
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، ودون أن ننسـى أن زيــادة )2010سـنة  26,2إلـى  1990مليـون ســنة  16,3مـن (وفـي السـعودية 

 . عدد السكان يدخل ضمنها العمالة الوافدة والتي كانت في الغالب مصحوبة بعائلاتها 

فــي جميــع دول مجلــس وقــد رافــق نمــو إجمــالي الســكان، زيــادة فــي نســبة المنــاطق الحضــرية 

، وهــي نتيجــة طبيعيــة للتغيــرات المصــاحبة لاكتشــاف الــنفط وأثرهــا علــى البنــاء الاجتمــاعي التعــاون

مــن الريــف إلــى المــدن والمراكــز الحضــرية، وكــذلك بســبب اســتيراد  الانتقــالوالاقتصــادي مــن خــلال 

  .)...مساكن، ومرافق(العمالة من الخارج وما يتطلبه من توفير لخدمات الإقامة 

الحصــول علــى تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات فــي دول مجلــس التعــاون ): 05(الجــدول 

  الخليجي

  )الأنترنيت( الشبكة الدولية للمعلومات   الهواتف  

المشتركون فـي 

الهــــــــاتف النقــــــــال 

ـــــــــت  ـــــــــل (والثاب لك

) نســــــــــــــــمة 100

2008  

الســــكان الــــذين 

تشـــــــملهم شـــــــبكة 

 %الهــــاتف النقــــال

2008  

المســـــــتخدمون 

) نسمة 100(لكل 

2008  

الحواســــــــــــــــيب 

الشخصـــــــية لكـــــــل 

) نســـــــــــــمة 100(

2008.2006  

  33,1  65,2  100  242  الإمارات

  15,7  34,0  100  152  قطر

  68,3  31,5  98  163  السعودية

  16,9  20,0  96  125  عمان

  /  36,7  100  126  الكويت

  74,6  51,9  100  214  البحرين

  62,7 82,5  /  150  النرويج

 /  776  90  120  فنزويلا

  /  11,9  82 /  الجزائر

  216، 215ص ، مرجع سابق، 2010تقرير التنمية البشرية : المصدر
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، ومــا قــدرة الحصــول علــى وســائط تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، )05الجــدول (يبــين 

فـي البحـرين ) نسـمة 100لكـل (يلاحظ من خلال الجدول أن المشتركون في الهاتف النقال والثابـت 

. 150على التوالي تفوق دولة مثل النرويج  152، 163، والسعودية وقطر 242، والإمارات 214

ـــذين تشـــملهم شـــبكة الهـــاتف النقـــال وصـــلت إلـــى  فـــي قطـــر والبحـــرين  100%أمـــا نســـبة الســـكان ال

تفوقـت  المجلـسوالإمارات والكويت، أمـا بالنسـبة لامـتلاك الحواسـيب الشخصـية نجـد أن بعـض دول 

 74,6هـــذه الحواســـيب، كـــالبحرين  امـــتلاكفـــي ) نســـمة 100لكـــل ( 62,7لنـــرويجعلـــى دولـــة مثـــل ا

ترتيبــات متقدمــة، بالمقارنــة  دول مجلــس التعــاون احتلــت، كمــا )نســمة 100لكــل ( 68,3والســعودية 

 والاتصـالالخـاص بتكنولوجيـا المعلومـات " جاهزيـة الشـبكة"بدول العالم أو دول الإقليم، فوفقاً لمؤشـر

، 30، والبحـرين25، وقطـر24كان ترتيـب الإمـارات عالميـاً علـى هـذا المؤشـر، 2011/2010لسنة 

، لتتقـدم بـذلك 35 الترتيـب، ولم يتقدم أي بلد عربي آخر سوى تونس التـي جـاءت فـي 33والسعودية

اللتـان تقـدمتا ) 74فـي ترتيـب(، ومصـر )50فـي ترتيـب(، والأردن41على سلطنة عمان فـي الترتيـب

  .751الترتيب على الكويت التي جاءت في 

عند توفير الخدمات الاجتماعية الأساسية، بل تعـداها ) توزيع الدخل(ولم تقف سياسة الرفاه 

مبـدأ كفالـة الوظـائف العامـة للمـواطنين دون  المجلـسإلى مجال العمـل، بحيـث تبنـت حكومـات دول 

، فقــد تــم توظيــف المــواطنين فــي كثيــر مــن الأحيــان دون أن "الكفــاءة والاســتحقاق"ربــط هــذه الكفالــة 

يتوفر لديهم المعارف والمهارات التي تمكنهم مـن العمـل المنـتج، وأدت هـذه السياسـة إلـى زيـادة عـدد 

، ورغـم ذلــك اسـتمرت هـذه الحكومـات فــي  )الـة المقنعـةالبط(الوظـائف أكثـر بكثيـر مـن الطلــب عليـه 

سياســتها، وهــذا يــدل علــى عجــز هــذه الــدول فــي خلــق مناصــب شــغل جديــدة تســتجيب إلــى الزيــادة 

السكانية، نظراً لكون قطاع النفط قطاع منغلق، بحيث لا يحتاج إلى يد عاملة أكبر بقدر مـا يحتـاج 

  .إلى رأسمال 

                                                                                 

 1   . " The Global Information Technology Report 2010- 2011 ", 10th edition, World Economic 

 Forum, 2011,p. xix. http: // www3.weforum.org/docs/WFF_GITR_Report_2011. Pdf . 
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ســين مســتوى الرفــاه فــي جميــع هــذه الــدول، فمتوســط دخــل لــذا مــن الســهل لمــس تقــدم نحــو تح

ووصـل إلـى مسـتوى أعلـى منـه فـي  المجلـسالفرد حقق نمواً بـارزاً وبـدرجات متفاوتـة فـي جميـع دول 

  .الدول النامية، كما وصل في البعض منها إلى مستويات أعلى منها في الدول المتقدمة 

  1فتشـير التقـارير المتعلقـة بمسـتويات الديمقراطيـةأما على الجانب المتعلق بالتنمية السياسـية 

مجلـــس ، أن دول )04الجـــدول( 3ومســـتوى الفســـاد 2و حريـــة الصـــحافة والحقـــوق السياســـية والمدنيـــة

لم تكن في أحسن حـال مـن الـدول العربيـة أو الـدول الناميـة، حيـث جميـع دول المجلـس فـي  التعاون

 .تصنف ضمن الأنظمة السلطوية 

 مجلس التعاون الخليجيمؤشرات السياسية في دول ): 06(الجدول 

الترتيـــــــب فـــــــي   

  الديمقراطية

ترتيـــــــب وفـــــــق 

حريــــــة الصــــــحافة 

2011  

الترتيـــــب وفـــــق 

  مؤشر الفساد

ــــــــــــــــــــــوق  الحق

السياســـــــــــــــــــــــــــية 

والحريـــات المدنيـــة 

2011  

  غير حرة  35  156  150  الإمارات

  غير حرة  28  148  142  قطر

  غير حرة  80  177  159  السعودية

  غير حرة  41  156  143  عمان

  غير حرة  65  124  134  الكويت

  غير حرة  43  159  123  البحرين

                                                                                 

 1  . Economist Intelligence Unit, Democracy Index, 2006 & 2007. available from: 

http://www.economist.com/media/pdf/DEmocracy_TABLE_2007_v3.pdf  .  

 2   .  Freedom Of the Press 2011, Freedom House, Available From:  

http://www.freedomhouse.org/images/file/fop/2011/FOTP2011GlobalRegionalTables.pdf  

 3    . Transparency international 2009 ,” The Global Coalition Against Corruption", available 

from:  http:// www.transparency.org 
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تنقصــها أجهــزة منتخبــة مــؤثرة فــي  المجلــسفباســتثناء الكويــت والبحــرين نوعــا مــا فــإن بــاقي دول    

فيمـا يتعلـق بالحريـات السياسـية " غيـر الحـرة"صنع القرار، وتصنف كل دول المجلس فـي فئـة الـدول 

 والدول العربيـة، المجلس يبدو أنه لا خلاف كبير بين دول ، وفيما يتعلق بمدركات الفساد1والمدنية

مستوى الثروة في هـذه الـدول، وهـو  المجلس هوالإحساس بالفساد في دول   وربما ما يقلل من وطأة

  2ما لم يحول دون وجود مؤشرات وشكاوي من الفساد

المرتفعـة للتنميـة البشـرية، فـي مقابـل ذلـك لا نـرى مؤشـرات  لكن كيف نفسر وجود المؤشـرات

في هذه الحالة أن يطالـب " دولة الرفاه"إيجابية تسايرها في جانب الديمقراطية؟ فهل من حق مواطن 

بالديمقراطية؟ وعليه لم تؤدي ثروة الخليج المتراكمة إلى الدمقرطة رغم المستويات المرتفعة للتحضر 

  .والتعليم، كما كانت تتوقع نظرية التحديث 

ـــيم مـــن شـــأنه أن يـــؤدي إلـــى زيـــادة وعـــي  لقـــد أدركـــت دول المجلـــس أن رفـــع مســـتويات التعل

لواقــع السياســي؛ لكــن لمــا أصــبح لا مفــر مــن المــواطنين والــذي بــدوره يمكــن أن يكــون آليــة لتغييــر ا

الحكومات الخليجية أن يكون تعليماً موجهـاً بمـا يحفـظ الأوضـاع الراهنـة، أي تعلـيم  اختارتالتعليم، 

، ومـن هنـا والاجتمـاعي الاقتصـادي، وهو التعليم الذي يمكن أن يحدث بعض التطـور 3غير مسيس

  . الأخيرة إلى المطالبة بالحقوق السياسية  نستنتج  أهداف دولة الرفاه لم تؤدي في المحصلة

وهــذا مــا تؤكــده نظريــة لعنــة المــوارد التــي تــم اعتمادهــا فــي هــذا البحــث، بحيــث تميــل الثــروة 

النفطية إلى كبح عملية الدمقرطة لأنها تمكن الطبقات الحاكمة المنتجـة للـنفط مـن مقايضـة الحقـوق 

                                                                                 

 1 . Ibrahim Saif, “The oil Boom in the GCC Countries,2002-2008 : Old Challenges,  

Chaging Dynamics”, Carnegie Papers, Carnegie Middle East Center, no. 15. March 2009, p. 20. 

  36، ص مرجع سابقسلامة معتز، .   2 

 189، ص مرجع سابقيوسف خليفة يوسف، .  3
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أو المنح التي يحظـى بهـا " الحقوق"إلا أن هذه . 1)ةالاقتصاديالحقوق (السياسية بالرفاه الاقتصادي 

  :2مواطنو دول المنطقة، مرهونة بأمرين

وشراء الرضى وتحسين العلاقات " الصدقات"توفر فائض من الإمكانيات المالية التي تسمح بـ  .1

 .على هذه المنح الأكبرالعامة، فإذا شح الريع وقف العبء 

لإرادة الســــلطة المطلقـــة والتنــــازل العملــــي عــــن حقــــوق " المكرمــــة"أو " المنحــــة"انصـــياع متلقــــي  .2

  .المواطنة واعتباراتها السياسية ومنها إبداء الرأي في السياسات والشؤون العامة

وهكذا أصبحت الدولة وظيفتها الأساسية هي توزيع المزايـا والمنـافع علـى أفـراد المجتمـع، بـذلك 

، ومـن هنـا فـالمواطن مخيـر 3لمنـافع والمكاسـبتحدد دور الدولة الأساسي باعتبارها مؤسسـة لتوزيـع ا

الإقتصــادية والاجتماعيــة والوصــول إلــى المكانــة الاجتماعيــة مقابــل التبعيــة " الحقــوق" بــين التمتــع بـــ 

  . المطلقة للسلطة 

فــي أحســن الأحــوال تســمح للمــواطن  اقتصــاديةومــن هنــا أصــبحت المواطنــة لا تعــدو مواطنــة 

خضــــوعه تامــــاً ومطلقــــاً لإرادة الســــلطة وتنازلــــه عــــن حقــــوق  بجلــــب المنــــافع الشخصــــية طالمــــا كــــان

المواطنة القانونية والسياسية، وإذا أضفنا كما قلنا سابقاً أنه ليست هناك مواطنـة موحـدة يتسـاوى فـي 

المواطنة بـين أسـرة تحتكـر الحكـم علـى أسـاس الوراثـة  ازدواجيةظلها جميع أبناء المجتمع، بل هناك 

، ومنــه يصـبح المــواطن )مواطنــة مـن الدراجــة الثانيـة(، مقابــل المجتمـع )لـىمواطنـة مـن الدرجــة الأو (

  .، وهذا في نظر السلطةمواطنة إقتصادية من الدرجة الثانيةالعادي له 

أقــرب " الثــروة " و" الحكــم " لكــن فــي حقيقــة الأمــر فــإن الممالــك النفطيــة أصــبحت تنظــر إلــى  

وبالتـــالي لابـــد مـــن أن تكـــون جميـــع السياســـات . التـــي هـــي ملـــك متـــوارث لهـــذه الأســر" الغنيمـــة"إلــى 

                                                                                 

مركــز : ، بيــروت)حســن عبــد االله بــدر: تــر(، تفســير العجــز الــديمقراطي فــي الــوطن العربــيالبــدوي، ســمير المقدســي، إبــراهيم .  1

 252، ص 2011الدراسات الوحدة العربية، 

 49، ص مرجع سابقعلي خليفة الكواري، . 2

ـــبلاوي، .  3 ـــي"حـــازم الب ـــوطن العرب ـــة فـــي ال ـــة الريعي ـــي"الدول ـــر 10، الســـنة ، المســـتقبل العرب ـــول(، 103وت، العـــدد، بي ســـبتمبر  /أيل

1987( ،70 
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أو  1موجهة إلى الحفاظ عليه، وكل ما يتم التنازل عنه لأبناء المجتمع هو من قبيل العطيـة ومكرمـة

  .Rightالمنحة أو حتى عمل خيري، وليس كحق 

 التـي كانـت تقـوم) النـرويج( من هنا نستنتج الفرق بين سياسات الرفـاه فـي الـدول الإسـكندنافية 

على أساس تنوع القاعدة الإنتاجية ومشـاركة المـواطنين فـي النشـاط الاقتصـادي، مـع وجـود معـدلات 

تفــوق حجــم الاســتفادة مــن الــنظم ) الضــرائب(توظيــف عاليــة مــن حيــث المســاهمة الماليــة للعــاملين 

 .لـذا اعتبـرت سياسـات الرعايـة فـي هـذه الـدول كحـق. الرعوية لذا سجلت هـذه الـنظم نجاحـاً ملحوظـاً 

التــي اعتمــدت علــى الإيــرادات النفطيــة لتــوفير تلــك الخــدمات، فــالإيرادات  المجلــسعلــى عكــس دول 

لـم تعتمــد علـى الضـرائب بـل علـى الإيــرادات النفطيـة، وبالتـالي لـم تعـد فــي  المجلـسالعامـة فـي دول 

حاجة إلى شعوبها في جمع الضـرائب، بـل شـعوب هـذه الـدول فـي حاجـة إلـى هـذه الأنظمـة لضـمان 

  . تلك الخدمات 

المجلـس راجـع من هنا يتبين أن عجز نظرية التحـديث فـي تفسـير العجـز الـديمقراطي فـي دول 

ـــم تـــؤدي فـــي المحصـــلة الأخيـــرة إلـــى المطالبـــة بـــالحقوق السياســـية، بـــل إلـــى أن سياســـات ا لرعايـــة ل

انحرفــت عــن مســارها لخدمــة الــنظم الحاكمــة ضــماناً لإســتمراريتها، وذلــك باســتخدام جــزء مــن الريــع 

  .النفطي لغرض ذلك 

دولـة "هذا ما انعكـس فـي الأخيـر علـى المطالبـة الشـعبية بالديمقراطيـة، فلـيس مـن حـق مـواطن 

أن يطالـــب بالديمقراطيـــة، ذلـــك أن هـــذه الدولـــة قامـــت بتوزيـــع مباشـــر لجـــزء مـــن الثـــروة علـــى " اهالرفـــ

الأفــراد، وهــذا لا يــؤدي حتميــاً إلــى المشــاركة السياســية الــذي لــه حــق المطالبــة بهــا، ولــو ســألت أي 

مواطن خليجي إن كان يرحب بفكرة فرض الضرائب مقابل الحصول على الديمقراطية فإنه سيرفض 

لا تسـاعد علـى " دولـة الرفـاه"مـن هنـا فـإن معطيـات . رة مكتفياً بامتيازات التي تمنحـه الدولـة إيـاهالفك

                                                                                 

بحوث ومناقشـات النـدوة : الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية: ، ورقة قدمت إلى"دراسة حالة السعودية" حمزة الحسن، .   1

الدراسات الوحدة العربيـة، مركز : ، بيروتالفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالسكندرية

 .647.644، ص 2004
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وبالتــالي لــم تتحقــق مقولــة أن الديمقراطيــة هــي ابنــة الرفــاه فــي دول مجلــس نشــر القــيم الديمقراطيــة، 

  .التعاون

  :خاتمةال

  :مما سبق نستخلص النتائج التالية

إلـــى علاقتـــه بالجانـــب السياســـي التـــي تنـــتج عـــن  الاقتصـــاديب تعـــدى الـــنفط علاقتـــه بالجانـــ/ 1

ـــرادات المـــوارد الطبيعيـــة مـــن جهـــة ومعـــدلات النمـــو  ـــادة الاعتمـــاد علـــى إي العلاقـــة العكســـية بـــين زي

 الاقتصادي من جهة أخرى، لكن هذا لا يتوقف عن التفسير الاقتصادي فقط، بل له تفسير سياسي

 .بين الاعتماد الكبير على النفط وبين غياب الديمقراطيةأيضاً والمتمثل عن العلاقة العكسية 

لا يعنــي أن لعنــة المــوارد قــدراً محتومــاً لجميــع الــدول النفطيــة، بــل هنــاك اســتثناءات لــبعض /  2

الــدول بحيــث اســتطاعت أن تــدير ثروتهــا النفطيــة بطريقــة عقلانيــة ورشــيدة حققــت بهــا الديمقراطيــة 

عليـــه ســـنحاول إســـقاط هـــاتين النظـــريتين علـــى دول مجلـــس وأبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك هـــي النـــرويج، و 

وهل تم استخدام النفط بطريقـة مـن شـأنها تحقيـق . الديمقراطية التعاون الخليجي ومعرفة أثرهما على

 .الديمقراطية، أم لأغراض تنحرف عن هذا المسار

وق السياسـية ؤدي إلى المطالبـة بـالحقيإن الرفاه الذي تعرفه دول مجلس التعاون الخليجي لم / 3

نستنتج من ذلك أن أهداف دولة الرفاه كان لها سقف محدد وهو ضمان الحاجيات الاقتصادية دون 

أن يرقــى ذلــك إلــى مســتوى المطالبــة بحقــوق المواطنــة، وهــذا مــا نلحظــه مــن خــلال مطالــب الطبقــة 

التجاريـة فـي الوسطى الجديدة التي لم تتعدى كونها مطالب خدمية ورعائية بحتة، وكذا دمج الطبقـة 

فلك السـلطة والتـي كانـت تمثـل طليعـة الإصـلاح السياسـي فـي حقبـة مـا قبـل الـنفط وذلـك مـن خـلال 

كمـــا أن اســـتخدام آليـــات . إعطائهـــا الأولويـــة فـــي الامتيـــازات والمشـــروعات الضـــخمة شـــراءاً لولائهـــا

قال تلك الموجة الإنفاق والقمع وخصوصا في الفترة التي شهدت المنطقة العربية ثورات حال دون انت

 . شكل كبير في صد موجة التغيير في هذه الدول بإلى دول المجلس مما يدل على أن النفط ساهم 
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أن مواقف الدول الغربيـة وعلـى رأسـها الولايـات المتحـدة الأمريكيـة مـن الإصـلاحات السياسـية / 4

وفـــاً مـــن نتـــائج فـــي الممالـــك العربيـــة حـــال دون القيـــام بإصـــلاحات جديـــة حفاظـــاً علـــى مصـــالحها وخ

المشــاركة السياســية والتــي ربمــا يهــدد مصــالحها لــذا فهنــاك مســؤولية أخلاقيــة لهــذه الــدول فــي دعــم 

وعليه فإن مستقبل الديمقراطية فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي فـي ظـل الـوفرة النفطيـة . الاستبداد

، هـذا مـن جهـة ومـن يتوقف على نضوب النفط وكذا على وقف الدعم الغربي للأنظمة الأوتوقراطية

جهة أخرى وهو الأهم وهو المطالبة الشعبية بها، فوعي شعوب المنطقة بأن لها حقوق سياسـية مـن 

 .شأنه أن يؤدي إلى المطالبة به 


